
كاسـيوس محمد علـي.. قصـة كفـاح مـن أجـل
مبدأ

, ديسمبر  | كتبه معاذ الهراس

مــن رحــم المعانــاة يولــد العظماء، فــالطريق نحــو النجــاح ليــس مفروشًــا بــالورود، بــل تتخللــه مطبــات
وعراقيل، سقوط ونهوض، كرب ثم ف، والكثير من الآلام.

هـذه خلاصـة حيـاة الرجـل الأعظـم في تـاريخ الملاكمـة، الشخـص الـذي منـح هـذه اللعبـة بُعـدًا آخـر غـير
الرياضي، مسيرة كانت حافلة بالجدل السياسي، والمواقف الإنسانية التي لا تُحصى، في عهده عشق
الكل رياضة الملاكمة، وتابعها الصغير قبل الكبير، نزالاته أحيطت دائمًا بسيل من الجدل والضوضاء،

وتصريحات صحفية لم تكن أقل إثارة من معركته داخل الحلبة.

لقــد كــان قــدر الطفــل الصــغير كاســيوس أن يعيــش طفولــة صــعبة في بــدايات الأربعينيــات مــن القــرن
الماضي، لا لشيء إلا لبشرته الداكنة، فكم كان تأثره بالغًا يوم كان رفقة والدته في أحد المتاجر بمسقط
رأسه بـ”لويسفيل” بولاية كنتاكي جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، عطِش كاسيوس فسألت
والــدته صــاحبَ المتجــر كــأس مــاء تــروي بــه ظمــأ ولــدها الصــغير، طلب قوبــل بــالرفض فقــط لأن الأم

والولد من أصحاب البشرة سوداء.

لم تكُــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المكــان الأفضــل لعيــش أصــحاب البــشرة الســمراء، فالبلــد لا يــزال
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د
ِ
مترنحًا من دمار حرب أهلية اندلعت لأسباب عرقية، خطابات مارتن لوثر كينغ لنبذ العنصرية لم تج

بعد آذانًا صاغية تسمعها، ومطاعم البلد وحاناته ما زالت تعلق لافتتها الشهيرة على الأبواب: “يُمنع
دخول الحيوانات والسود”.

لم تكــن معانــاة كاســيوس نابعــة مــن عرقــه فقــط، فــالبيت الــذي ترعــ فيــه كــان في حــي لم يُعــرف عــن
قاطنيه غير تفشي الفقر والجريمة، حتى كانت تلك اللحظة التي شكلت منعرجًا في حياة الطفل ذي

الـ عامًا، يوم اشتكى لرجل شرطة بحيه سرقة دراجته الهوائية متوعدًا سارقها باللكم.

يضحـك الشرطـي وينصـح كاسـيوس بتعلـم الملاكمـة أولاً، نصـيحة عـابرة فقـط، كـانت السـبب في ميلاد
أعظم ملاكم في التاريخ، أما رجل الشرطة هذا، فلم يكن سوى “جو إلسبي مارتن”، المدرب الذي قاد

كاسيوس كلاي نحو المجد.

من كاسيوس إلى محمد علي

         محمد علي كلاي بأحد تجمعات منظمة “أمة الإسلام” مع حضور رئيسها “إليجاه محمد”

 عكس ما يعتقد الكثيرون من كونه قد وُلد مسلمًا، لم يعتنق محمد علي كلاي الإسلام إلا وهو ابن
عامًـا، لم يكـن قـرارًا سـهلاً لـه، فلـم ينقصـه معانـاة بشرتـه السـوداء ليزيـد معهـا معانـاة الأقليـة المسـلمة
بالولايــات المتحــدة، كان هــذا طبــع “كاســيوس” المشــاكس الــذي لعــب دورًا في بنــاء شخصــيته القويــة

والعنيفة.

الرائـــج أن محمد علـــي كلاي اعتنـــق الإسلام بعـــد تـــردده علـــى منظمـــة “أمـــة الإسلام”، ولقـــائه بـــالزعيم
الأمريـكي المسـلم الشهـير مـالكوم إكس، لكـن لا أحـد تسـاءل عـن السـبب الأصـلي الـذي جعلـه يـتردد

على لقاءات هذه المنظمة في الأصل واهتمامه بها.



الجــواب يأتينــا مــن رسالــة كتبهــا محمد علــي بنفســه لزوجتــه السابقــة “خليلــة علــي” يحــدثها فيهــا عــن
قصاصــة كرتونيــة تحــكي عــن عبــد أســود مُســلم يتعــرض للمضايقــات مــن ســيده الأبيــض المســيحي
بسبب بشرته السوداء ومعتقده الديني، لامست هذه القصاصة كيان “كاسيوس”، فاعتنق الإسلام

وغير اسمه من “كاسيوس كلاي” إلى “محمد علي كلاي”.

شخصية محمد علي “الملاكم” تجسدت في مواقفه خا الحلبة، شراسته في
الدفاع عما يؤمن به، ومهاراته في التمييز بين لحظات الدفاع ولحظات الهجوم

يــن جــراء هــذا الاختيــار، حيــث واجــه انتقــادات عــدة مــن وكمــا كــان متوقعًــا، عــانى محمد علــي كلاي الأمر

ِ
الإعلام الأمريكي الذي تعمد نشر كل الأخبار المتعلقة به باستعمال اسمه القديم “كاسيوس”، لم يبال
محمد علي بهذا الهجوم الشرس، وأطلق تصريحه الشهير عن إسلامه قائلاً: “كاسيوس كلاي هو اسمي
في زمن الاستعباد ولا أحبه، أنا أمريكي، أنا جزء من إحدى طوائف هذا المجتمع التي تنكرونها، لكن
ــق مــن نفسي، وربمــا مغرور، لكــن هــذا هــو اســمي، وليــس ــا أســود، واث ــادوا عليّ، أن عليكــم أن تعت
اسمكم، اسمي محمد علي، ويعني المحبوب من الله، هذا ديني، وليس دينكم، هذه طموحاتي، وهذه

طباعي، عليكم أن تعتادوا على ذلك”.

يــل، باســمه القــديم “كلاي” في المــؤتمر وكــم كــان غضــب محمد علــي شديــدًا، يــوم نعتــه خصــمه إيــرني تر
الصحفي الذي سبق اللقاء، لقد رأى الجميع محمد علي يوقع منافسه أرضًا بالضربة القاضية ويصرخ

فيه: “ما اسمي؟ ما اسمي؟”.

محمد علي وحرب فيتنام



من المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله محمد علي كلاي رفضه لأداء الخدمة العسكرية والذهاب لفيتنام

شخصــية محمد علــي “الملاكــم” تجســدت في مــواقفه خــا الحلبة، شراســته في الــدفاع عمــا يؤمــن بــه،
ومهاراته في التمييز بين لحظات الدفاع ولحظات الهجوم، لم يلتفت كثيرًا للانتقادات التي وُجهت له
. الحقيقي كان يوم استدعائه للخدمة العسكرية لحرب فيتنام سنة بشأن اسمه، لكن الح

وكم كانت الضجة كبيرة حينما رفض محمد علي ذلك، وامتنع عن خوض حرب فيتنام التي تُعتبر وسام
فخر لكل جندي أمريكي شارك فيها: “عدوي هو الرجل الأبيض، وليس شعب فيتنام أو اليابان أو
يــة، وعــدوي يــوم الصين، فلا أحــد منهــم نعتــني بالزنجي، الرجــل الأبيــض كــان عــدوي يــوم أردت الحر
أردت العدالة، وعدوي يوم أردت المساواة، لا أحد ساندني يوم أعلنت توجهاتي الدينية، فكيف تريدون

مني الذهاب إلى مكان ما والقتال من أجلكم وأنتم لم تدعموني هنا في وطني؟”.

هكــذا واجــه محمد علــي كلاي واحــدة مــن أقــوى المحــن في حيــاته، فمــوقفه هــذا قوبــل بالاســتياء مــن
الحكومة الأمريكية ولم تشفع له إنجازاته وبطولاته، فتم تجريده من كل الألقاب والجوائز التي فاز بها،

وسُحبت منه رخصة ممارسة رياضة الملاكمة، لقد حرموه أعز ما يملك: قفاز وحلبة.

محمد علي.. الملُهم



الصــورة الــتي صُــنفت كأعظــم صــورة التقطــت في القــرن العشريــن، بعــد فــوز محمد علــي كلاي بالضربــة
 القاضية على خصمه كليفلاند ويليامز سنة

ومع تقدم السنين، وتخلص الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا من قيود الفكر الاستعبادي المقيت،
أصبح محمد علي كلاي رمزًا من رموز نضال السود للحصول على حقوقهم، صار رمز إلهام لكل طفل
يــم عبــد الجبــار: “أذكــر أن أســود حلــم بالنجوميــة والبطولــة، يقول أســطورة كــرة الســلة الأمريكيــة كر
المعلمين كانوا يكرهون محمد علي لأنه كان ثائرًا على المؤسسات ويُقحم نفسه في كل نقاش سلطة، لقد
كان فخورًا بكونه رجلاً أسودًا يملك قدرات هائلة، إنه أمر لم يُعجب البعض، لكن لذات الأسباب أيضًا،

استمتعت بشخصيته وأعجبت بها”.

صار محمد علي يؤدي أدوارًا إنسانية وسياسية كبرى حتى بعد اعتزاله لعبة الملاكمة، حيث زار مجموعة
مـن الـدول الإفريقيـة، وكذلـك مخيـم الفلسـطينيين جنـوب لبنـان وأعلـن مـن هنـاك نصرتـه للقضيـة
الفلســطينية، كما عُــرف عنــه المشاركــة في مســيرات لــدعم ســكان أمريكــا الأصــليين، ونجــاحه في إقنــاع



الحكومــة الكينيــة بمقاطعــة ألعــاب موســكو الأولمبيــة ســنة  احتجاجًــا علــى الاجتيــاح الــروسي
لأفغانستان.

لم ينتصر على محمد علي كلاي غير مرض “الباركنسون” الذي شُخصت به حالة أسطورة الملاكمة جراء
الكم الهائل من اللكمات التي تلقاها خلال مسيرته الرياضية، واصل رغم ذلك محمد علي كلاي رسالته

الإصلاحية، ومواقفه الإنسانية النبيلة.

وحــتى في وفــاته قبــل ســنة ونصــف، كــان مشــوار الــدعوة للسلام متجليــا في جنــازته الــتي حضرهــا
مجموعة من رؤساء دول العالم، لا مواضيع سياسة وحرب تطرقوا إليها، فالعالم مفجوع بفقدان الثائر

المسالم والملاكم النبيل، مات محمد علي كلاي، لكن أسطورة الملاكمة التي تركها ستظل خالدة أزلية.
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